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الشيخ حسن أحمد جابر*خواطر  رمضانية

الشيخ طالب السلواديالموعظة الرمضانية

اختيار الصديق والجليس والرفيق 
الصالح من كمال الإيمان

بســم االله الرحمــن الرحيــم الحمد 
االله رب العالمين والصلاة والســلام 
على أشــرف المرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله ومن تبعهم بإحســان إلى 
يوم الدين لا شك أن اختيار الصديق 
والجليس من قبل الإنسان له فضله 
وفائدتــه حيث إن الصديــق الصالح 
يجلب الخيــر والنفع لصديقه وعلى 
العكــس مــن ذلك فإن عــدم اختيار 
ومصادقة الصديق الطالح تؤدي إلى 
غضب االله عز وجل فالإنسان يعرف 

بما يصــادق من الناس لأن المرء مرآة صاحبه فالصديق الصالح 
هــو الذي يأمر صديقه بالخير ويتمني له كل خير فيأمره بطاعة 
االله عــز وجــل وإن رأه قصر حثه وأعانه على الخير والصلاح وأما 
الصديق الطالح فلا يأمر بخير وإن رأى صديقه قصر فلا ينهاه عن 
تقصيره وإنما يزيده طغياناً ولذلك يجب على المســلم أن يختار 
الصديق ويدقق في الاختيار لقول النبي e " المرء على دين خليله 
فلينظر أحدكم مــن يخالل " والصديق الصالح ينفع صديقه في 
الدنيــا والآخرة ففي الدنيا يجلب له كل خصال الخير وفي الآخرة 
ينال بصدقاته رضى االله عز وجل ومغفرته وعفوه وفي ذلك يقول 
االله عز وجل في محكم كتابه العزيز(الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض 
عدو إلا المتقين ) لقد جاء في تفسير هذه الآية أن الصديق الصالح 
إذا مات قال يا رب إن صديقي كان يأمرني بطاعتك وينهاني عن 
معصيتك فاجمع بيني وبينه في مســتقر رحمتك فيجمع االله عز 
وجل بينهما في الجنة أما الصديق الطالح إذا مات صديقه فيقول 
يــا رب أن صديقي كان يأمرني بعدم طاعتك وكان يأمرني بكل 
ما هو شــر وإثم فلا تجمع بيني وبينه فإذا مات صديقه تخاصما 
ولعــن كل منهمــا الأخر لذلــك لا بد للإنســان أن يتخير الصديق 
والجليس الصالح يدل لذلك قول النبي e "مثل الجليس الحســن 
والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك 
إما أن يحذيك أي يعطيك أو تبتاع منه أو تشــم منه رائحة طيبة 
ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تشم منه رائحة منتنة" كذلك 
يجب على الإنسان أن يختار الرفيق في السفر فإذا أراد سفراً يجب 
أن يختار الرفيق الذي يعينه على طاعة االله عز وجل وعلى ما هو 
خير ويهون عليه أعباء السفر ومشاقه ولا يخونه أو يغشه فقد جاء 
في الأثر أن رجلاً أراد السفر فأختار له صديقاً ليسافر معه فأراد 
هذا الصديق أن يختبر صديقه هل يصلح أن يكون رفيقاً له في 
سفره أولا يصلح فأتى بتمرتين ووضعهما في وعاء الدقيق فمضوا 
في طريقهم فلما أرادوا أن يأكلوا قال الصديق لصديقه سأنطلق 
أتي لك بحطــب وعليك عجن الدقيق فلما أخرج الصديق الدقيق 
ليعجنه وجد به التمرتين فأكلهما ولم يبق لصديقه شيئاً فلما عاد 
الصديق بالحطب رأى ما فعله صديقه فأخفى عليه الأمر "أي أكله 
للتمرتين وعدم إبقاء شيء لصاحبه"فقال الصديق لصديقه هيا 

لنرجع ولا داعي للسفر لأنك لا تصلح أن تكون رفيقاً.
 لذلك أيها الأخوة علينا جميعاً أن نختار الصديق الصالح والرفيق 
والجليس الصالح غير الأحمق لأن حماقة الصديق قد يمتد أثرها 
السيئ لصديقه فإن ترك الصداقة مع الأحمق تريح الإنسان من 
مشاكل كثيرة هو في غنى عنها ويصدق قول الشاعر في ذلك:-

المرء يجمع والزمان يفرق 
ويظل يقدح والخطوب تمزق  

ولإن يعادي عاقلاً  
خيراً له أن يكون له صديق أحمق  

فأرغب بنفسك لا تصادق أحمقاً  
إن الصديق على الصديق مصدق  

فمــا أحوجنا في هذه الأيام إلى اختيار الصديق الحســن والرفيق 
الصالح الذي بصداقته يكمل إيماننا فيرضى عنا ربنا وييســر لنا 

أمورنا ويفرج كربنا 
وفي الختام نسأل االله أن يلهمنا الخير وييسر لنا الصديق الحسن 

والرفيق الصالح إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير.
*مفتي محافظة رفح - عضو مجلس الإفتاء الأعلى بفلسطين 

رمضانيات (3)

ما نفعكم برمضان؟!
لا تصوموا رمضان وقلوبكم ســوداء يأكلها الحقد الأســود المجنون، 
لا تقرؤوا القرآن ونفوســكم يملؤها الغيظ كأنه الســعير المسعور، 
لا تدعــوا الإيمان والإســلام، وأنتم ما أنتم عليــه من غواية ومجون 

وسوء ظن.
ما نفعكم برمضان؟ وأنت تسيئون الظن بأقرب الناس إليكم، يقدح 
نــار اللؤم فــي عيونكم، تــكاد تلتهــب التهابا، تخيفــون كل ناظر، 
وتوحشــون كل مســتمع، ما نفعكم برمضان وأنتم هكذا تتصلبون 
فــي مواقفكم دون أدنى حق، تحولون الحق باطلا والباطل حقا، ولا 
ترون من الفجر نوره، ولا من الشــمس بياض أشعتها، حولتم الدنيا 

سوداء لأن أفكاركم سوداء! 
لا تقــرؤوا القرآن الكريم، وتلعنون أنفســكم، فكيف بكم إذا قرأتم 
«والكاظميــن الغيظ والعافيــن عن الناس واالله يحب المحســنين»، 
تجاوزتــم عنهــا، فــلا كظمتم غيظا بــل زاد لهيبه فــي قلوبكم، ولا 
عفوتم عن مخطئ، بل إنكم تتهمون وتفترون وتزيدون في الاختلاق 
والافتراء، ولم تحسنوا إلى أحد إلا إلى أنانيتكم، فلم تروا أحدا محقا 
غيركم، تنازعتكم خيلاء الكبر والصلف، وتناهيتم في الطغيان، فما 

نفعكم برمضان!!
مــا نفعكــم بالصيام إذا لم يــذب الصوم الشــرور ويذهب فحيحها، 
ويخلص النفوس من كل آثامها وشرورها، ما نفعكم بالقرآن الكريم 
إذا لــم يجلُ القرآن صدأ القلوب الغارقة في أياديكم الملطخة بقبيح 
الأفعــال، ما نفعكم بالإيمــان إذا لم يأمن المؤمنــون على أرواحهم 
وأموالهم، فكانت نهبا للصائمين الجوعى كجوع الكلاب التي لم تجد 

شيئا تأكله!!
ما نفعكم برمضان إذا حجبتم المســاعدة عن الآخرين، وأزلتم كرب 
المكروبين؟ ما نفعكم بالقرآن وهو الذي يخاطبكم ويقول: «وتعاونوا 
علــى البــر والتقــوى ولا تعاونوا على الإثــم والعــدوان»، ما نفعكم 
بالترتيل وتعب العيون وأنت تقرؤون «واالله لا يحب الظالمين» وأنت 
الظلم نفسه؛ تظلمون أنفسكم وتظلمون من يحبونكم، تستعينون 
بالشــيطان ليزيدكم ابتعادا عن أصل الخير والنور الإلهي برمضان، 
وبعدها، تمتنعون عن الأكل والشــرب والجماع، وتقولون: «اللهم إنا 

صائمون»، فما استفدتم من صومكم؟
ما نفعكم بالصوم وأنتم تتمنون الشــر لكل الناس، لا حاجة الله في 
صيامكم وامتناعكم الكاذب عن الشهوات، ولكن كونوا على الفطرة 
في المحبة والأخوة وصفاء القلوب واســتعدوا لأن تســامحوا كل من 
أخطــأ في حقكم، أو تظنون أنه أخطــأ في حقكم، وبادروا بالمغفرة 
حتى تســتحقوا المغفرة مــن الغفور الرحيم الذي بيــده الملك وهو 

على كل شيء قدير.
ما نفعكم برمضان والصيام والقرآن إن لم تكونوا الله!! 

فراس حج محمد 

لغة القرآن.. أدق الألفاظ وأحلاها نغماً
د. رشاد سالم

لقــد امتــازت اللغــة العربية بــأن التعبير فيها يوصــف بائتلاف 
الجرس، ويســر اللفظ، وصفاء الرونق، وخفة الأداء، ومن أجل 
ذلــك هجرت اللغة كل لفظ خشــن، وتجافت عــن كل ما يؤذي 

س. حركات الصوت وتردد النفَ
ى هذه اللغة، وأشاع  ولا غرابة في ذلك، فالقرآن الكريم قد صفّ
في الاســتعمال أصفى ألفاظها جرســاً، وأدقها تعبيراً، وأحلاها 
نغماً، وأورد كل لفظة في مكانها المناسب ببراعة فائقة، والتزم 
الدقة في مراعاة دلالة الألفاظ وإيرادها مواردها بطريقة تعجز 

عنها الخلائق.
فالكلمة القرآنية خفيفة على الســمع ســهلة في النطق، عذبة 

على اللسان، تدل على المعنى المراد بيسر وسهولة.
وقد نبه لذلك الجاحظ، فقال:

”وقد يســتخف الناس ألفاظاً فيســتعملونها وغيرها أحق بذلك 
منها، ألا ترى أن االله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن ”الجوع“ 
إلا في مواضع العقاب أو في موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر؟ 
والناس لا يذكرون ”الســغب“ ويذكرون ”الجوع“ في حال القدرة 

والسلامة.
وكذلــك ذكــر ”المطر“ فــلا تجد القرآن يلفظ بــه إلا في موضع 
الانتقــام، والعامــة وأكثر الخاصة لا يفصلــون بين ذكر المطر 

وذكر الغيث.
ولفــظ القرآن الــذي عليه نزل: أنه إذا ذكــر ”الأبصار“ لم يقل: 
الأســماع، وإذا ذكر ”سبع ســموات“ لم يقل: الأرضين، ألا تراه لا 

يجمع الأرض على أرضين، ولا السمع على أسماع؟
والجاري على أفواه العامة غير ذلك، لا يتفقدون من الألفاظ ما 

هو أحق بالذكر وأولى بالاستعمال“.
وهكذا نجد ألفاظ القرآن الكريم تمثل المعنى تمثيلاً دقيقاً رائعاً 

كاملاً غير منقوص.

ثنائية الحق والباطل
تســيطر ثنائية (الشــرك - التوحيد)، أو 
(الحــق - الباطل) علــى مجمل المكتوب 
في التاريخ الإســلامي بغض النظر عن 
أية متعلقات أخرى لا بد أن توجد مع كل 
حركة إنسانية على سطح الأرض، ومن 
الواضح أن هذا يسطح أشكال الصراعات 
التي كان المسلمون طرفاً فيها، إضافة 
إلــى كونه يقصي الكثير من الآثار التي 
يمكــن أن تكــون مما يســتقاد فيه من 
الآخر، ويعقد الكثير من العلاقات داخل 
العالم الإســلامي على اختلاف مذاهبه 

وملله.
فعندما نزلت رسالة السماء على رسول 
االله صلى االله عليه وسلم، لم يكن عتاة 
قريش ممن قاوموا الدعوة وصبوا على 
المسلمين ألوان العذاب مؤمنين بالأوثان 
التــي يعبدونها إيمانــاً يجعلهم يبذلون 
الغالي والرخيص بل ويضحون ويقاتلون 
من أجلها فيما بعد، إنما شــعروا أن هذه 
الرسالة ستؤدي إلى إلغاء العبودية لغير 
االله فضلاً عن المصالح التي كانت وراء 
كل وثــن مــن الأوثان الموجــودة داخل 
البيــت الحرام أو حوله، فأبو جهل وأمية 
بن خلف وغيرهما ممن وقفوا في وجه 
الإسلام لم يكونوا (متدينين مخلصين 
لأوثانهم) بقدر ما كانوا حماة لمصالحهم 
وزعامتهم التي هددهــا الدين الجديد، 
لقــد اهتــم الباحثــون بدراســة الحياة 
الدينيــة مــا قبل الإســلام وقــد تبين - 
فضلاً عن الوظائف الدينية للأوثان ودور 
الأسطورة فيها وآثار الحضارات الأخرى 
والشــعوب المجاورة في تشــكيلها - أن 
وراء الأوثــان كانــت هنــاك دائمــاً أنواع 

من المقايضات بين الزعماء المروجين 
لعبادة الأوثــان ورجال القبائل العاديين 
بحيث يســتغل الزعماء حاجة الأخيرين 
إلى معرفة أصول الأشــياء وإلى إشــباع 
الحاجات الروحية الدينية مقابل مكاسب 
مادية تتمثل في القرابين والنذور وأجور 
السدنة وخدمة الأوثان، إضافة إلى سن 
القوانيــن التي يرغب بها الأســياد على 
العامــة مهما كانت درجــة لا معقوليتها 

وإجحافها.
مــن جهة أخرى عندما هاجر النبي عليه 
الصلاة والســلام إلى المدينــة المنورة 
كان أول عدو له هو عبداالله بن أبي بن 
سلول رأس المنافقين بعد أن تبدد حلمه 
في التاج الذي كان يصنعه له أهل يثرب 

لينصبوه ملكاً عليهم.
وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والســلام 
وفي ســقيفة بني ســاعدة حيث اجتمع 
الأنصــار والمهاجــرون، وكادت فتنة أن 
تقوم لولا أن لحقهم عمر الفاروق وأبو 
بكر الصديق، رضــي االله عنهما، كانت 
هنــاك عوامل عدة للاختلاف تمثلت في 
شــعور أهــل المدينة بأن هــذه بلدهم 
وشــعور المهاجريــن أنهــم الســابقون 
للإســلام وقول آخر بضــرورة أن تبقى 
الخلافة في قريش أو في بني هاشــم، 
وكل هــذا لا يقلــل من قيمــة الصحابة 
الكرام عندما نناقش هذه العوامل كما 
كانت في العقل العربي منذ خمسة عشر 
قرنــاً لا كما ننظر إليها اليوم في القرن 

الحادي والعشرين.
وعندمــا وقعــت الفتنــة بيــن الصحابة 
الكــرام بعد استشــهاد عمر، رضي االله 

عنه، وصولاً إلى استتباب الأمر للأمويين 
كانت هناك أسباب معقدة للخلاف جعلت 
الحق يقف في وجه الحق كما يقف الحق 

في وجه الباطل.
 وهذه اللحظة التي اســتمرت لســنوات 
كانت لحظة تشــظي الأمة إلى مذاهب 
ومدارس أســاء كتبة التاريخ الإسلامي 
عندما حاكموهــا بميزان الحق والباطل 
دون  مــن  فقــط  والخطــأ  والصــواب 
فهم الظــروف الاجتماعية والسياســية 
والفكريــة التــي أدت إلى نشــوئها، ولو 
أنهم نظروا إلى إخلاص كل فصيل من 
هذه الفصائــل في الدفــاع عن وجهته 
بعيداً عن الشــيطنة والأيقنة لأفسحوا 
مجالاً للفهم والتبصر وبالتالي لأمكن-

ربمــا- نزع فتيل الفتــن الطائفية التي 
لاتزال تطحن في الأمة إلى يومنا هذا.

إن ما تجب الإشــارة إليــه والتأكيد عليه 
هو أن ابتســار حركة التاريخ واختزالها 
إلــى صــراع بين الحــق والباطــل، بين 
الملائكة والشــياطين، بين المخلصين 
والمنافقين، بين التوحيد والشرك، هو 
ســوء فهم وســوء تقدير وســوء قراءة 
للتاريخ فضلاً عن كونه مع عدم علميته 
وعدم موضوعيته ينأى بالفكر الإسلامي 
عن الإفادة من مختلف التيارات الفكرية 
التي نشأت فيه متأثرة بالظرف التاريخي 
أو نتيجــة الاحتــكاك بالثقافــات الأخرى 
مــادام سيســم كل (فكــر) لا يتفق مع 
(الحــق) المدرســي أو المذهبــي بأنــه 

(باطل) مطلقاً ومن صنع الشيطان.

ماهر سقا أميني

د. محمد علي الجوزو

رمضان شهر الخير
ها هي أيام الخير أقبلت وها هي مواسم 
البــر والرحمة قــد عادت وها هو شــهر 
رمضــان الكريم قد أشــرق علينا هلاله 
إيذانــاً بفيض العفو والمغفرة تنزل من 
ســماء الرحمة على أهــل الأرض، ولهذا 
م ”ويل لمن  يقول صلّى االله عليه وســلّ
أدرك رمضــان فلــم يغفر لــه“، لأن من 
لــم ينتهز فرص الرحمــة والمغفرة في 
كثرتهــا فلن يســتطيع الاســتفادة منها 

في قلتها.
إذا رأيت إنساناً تعود أن يغدق عليك من 
خيره وبره، فإنك بلا شــك تلقاه باسماً 
مستبشــراً بل تكون فــي انتظاره على 
شوق جارف، كما ينتظر الظمآن الماء أو 

الساري الضياء.
فلو أيقنت أن شــهر رمضــان يأتيك كل 
عام بشيراً بالخير والرضوان لكان لقاؤك 
له فــي غمرة الفرح والســرور، وتتمنى 
أن يطــول مقامه عندك وبقــاؤه لديك، 
إلى هذا يشير عليه الصلاة والسلام ”لو 
علمــت أمتــي ما في رمضــان من الخير 

لتمنت أن يكون رمضان السنة كلها“.
أن حقيقــة الصــوم تكمن فــي التجرد، 
تجرد كلي من جميع ما حرم االله ســواء 
في ليل رمضــان أو نهاره وتجرد جزئي 
من بعــض ما أحلّ االله مــن طرف هذه 
الحياة ومــن لم يكن متجرداً في صومه 

فقد ضيع ثوابه متعمداً.
إن االله سبحانه وتعالى لم يشرع الصيام 
لمجــرد الجوع والعطــش، وإنما لتهذيب 

النفــس وترويضهــا، علــى أن ترتفــع 
بصومها إلى الملأ الأعلى في روحانيتها 
الصافيــة وحساســيتها المرهفة، يقول 
عليه الصلاة والســلام ”كــم من صائم 
ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، 
وكــم من قائم ليــس له مــن قيامه إلا 

السهر والعناء“.
هيا إلى صيام صحيح تصفو به نفوسنا 
وتطهر به جوارحنا، وتســمو به قلوبنا، 
إلى صوم كريم في شــهر كريم لنظفر 

بثواب كريم من رب كريم.
عن سلمان رضي االله عنه قال: ”خطبنا 
م في  رســول االله صلّى االله عليه وســلّ
آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس 
قــد أظلكم شــهر عظيم مبارك، شــهر 
فيــه ليلة خير من ألف شــهر، جعل االله 
صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعاً، من 
تقــرب فيه بخصلة من الخير كان كمن 
أدى فريضــة فيما ســواه، ومن أدى فيه 
فريضة كان كمن أدى ســبعين فريضة 

فيما سواه“.
ورمضــان شــهر الصبر، والصبــر ثوابه 
الجنة وشــهر المواساة، وشهر يزاد رزق 
ــر فيه صائماً كان  المؤمــن فيه، من فطّ
مغفــرة لذنوبه، وعتــق رقبته من النار، 
وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من 
أجره شيء، هو شهر أوله رحمة، وأوسطه 
مغفرة وآخره عتق من النار، استكثروا به 
مــن 4 خصــال: خصلتان ترضــون بهما 
ربكم وخصلتان لا غنى لكم عنهما فأما 

الخصلتــان اللتــان ترضــون بهما ربكم 
فشــهادة أن لا إله إلا االله وتستغفرونه، 
وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما 
فتسألون االله الجنة وتستعيذون به من 
النار ومن ســقى صائماً ســقاه االله من 
حوض شربة لا يظمأ بعدها أبداً (صدق 

رسول االله).
إننــا حين نطالــع تاريخ الأديــان نجد أن 
زمــان نــزول الرســالات كان دائمــاً في 
شــهر رمضان المبــارك، وفي هذا دلالة 
واضحــة علــى التقــاء وحــدة الزمان مع 

وحدة العقيدة.
إن شهر رمضان قد اختصه االله سبحانه 
وتعالى بوقت بار لأفضليته على ســائر 
الشــهور بمــا تنــزل فيــه من رســالات 
الأنبيــاء وكتــب الســماء، يقــول تعالى: 
”شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان“ وهذه 
الآية الكرية تقرر أن الشــهر المفروض 
صيامه على المسلمين هو شهر رمضان 

من كل عام.
وقــد كان المصريــون القدمــاء، وهــم 
وثنيون يعرفون الصوم وقد أخذه عنهم 
اليونان ثم الرومان ثم الصابئة، وهكذا 
نرى أن االله سبحانه وتعالى أتاح لهم في 
هذا الشهر الكريم الحصول على العفو 
والمغفــرة مــا التزموا بصيامــه وقيامه 

وطاعة االله فيه.

الإسلام.. ثورة على العنصرية
المحــدد،  للأخــوة الإســلامية مفهومهــا 
وأساســها الــذي تقــوم عليه، فمــن حيث 
المفهــوم: يقصــد بها تلــك الرابطة التي 
تجمع بين مجموعة من الأفراد ارتضوا أن 
يتجمعــوا تحت لواء رابطــة تربطهم هي 
”الأخوة الإسلامية“ التي تتخذ من الأشكال 
ما يناســب التطور الذي وصلت إليه أحوال 

المجتمعات.
فالأخــوة الإســلامية تعنــي التنظيم الذي 
أقامه الإسلام ليجمع الفريق الذي استجاب 
لدعوته، والإطار الذي من خلاله يســتطيع 

هؤلاء أن ينظموا أنفسهم.
هذا هــو مفهــوم الأخوة الإســلامية، فما 

الأساس الذي تقوم عليه؟
يؤمــن الإســلام بأهميــة العقل البشــري 
الذي جعله مناط التكليف والمحاســبة في 
الدنيا والآخرة. وهو بالتالي يؤمن بإعطائه 
الحرية المطلقة في اختيار ما يحدد هويته، 
ومن هذا المنطلق ينظر الإســلام إلى كل 
الأفكار التي يتجمع الناس حولها في القديم 
والحديــث، فما يوافق احترام العقل يقره، 

وما لم يوافق ذلك يشجبه.
ولنناقش الأفكار التي يتجمع البشر اليوم أو 
تجمعوا حولها بالأمس، لنر إن كانت تثبت 
أمام هذا المقياس، مقياس احترام العقل.

إن فكرة الجنس مثلاً هي مجرد اشتراك في 
الدم أساســه نطفة الأب والأم التي تخلق 
بين الناس رابطة تتســع لتكون أسرة ثم 
قبيلة ثم جنساً، فهل يستطيع الإنسان أن 
يختار الجنس الذي يولد منه وينتمي إليه؟ 
إنه لا دور له في ذلك، فكيف يكبل إذا بهذا 

القيد؟ وأي سبب يدعوه للفخر بأنه من هذا 
الجنس أو ذاك؟

والتجمع على أســاس الجنــس لا يمت إلى 
الاختيار والحرية بأدنى وشيجة.

أما وحدة اللون فليســت وهماً فقط، وإنما 
هــي لغو باطــل فوق ذلــك، فاللون صفة 
بدنية وخاصية جســدية لا أكثــر ولا أقل، 
والإنســان شــرف بإنســانيته وليس بلون 
بشــرته، ودعــاة التفرقــة العنصريــة لا 
يفرقــون بيــن لبن البقرة الصفــراء ولبن 
البقرة البيضاء، فلماذا يتفرق البشــر تبعاً 

لألوانهم؟
ولقد شجب الإسلام هذه العناصر منذ أول 
لحظــة له على ظهــر الأرض، فبخصوص 
الرابطة الجنســية يقرر أن أصل الإنســان 
 ةــداحــسٍ و ــم مــن نفْ كُ واحــد ”خلَقَ
وخلَــق منهــا زوجها وبــثَّ منهما 
ثيرا ونِساءً“ (النساء 1) واختلاف  جالاً كَ رِ
الأجنــاس والقبائــل والشــعوب إنمــا هــو 
للتعــارف لا للاختــلاف والتباعد ”يــا أَيها 
رٍ وأُنثَى  كَ م مــن ذَ ناكُ النــاس إِنا خلَقْ
وا  بائلَ لتعارفُ م شعوبا وقَ وجعلْناكُ
م إِنَّ االلهَ  اكُ ــم عنــد االلهِ أَتقَ رمكُ إِنَّ أَكْ

عليم خبِير“ (الحجرات 13).
وهكــذا لا نجــد في الإســلام كلمــة تؤيد 
القوميــة أو العنصرية أو أي لون من ألوان 
العصبية، بل نجده يشن عليها حربا شعواء: 
 ،ةبِيصا إلــى ععد ــنا منم ــسلَي”
 ،ةبِيصلَى علَ عات ولَيس منا من قَ
 .“ةبِيصلَى عع اتم نا منم سلَيو
وقرر تساوي الجميع: ”يا أَيها الناس، ألا 

 ،داحو م ــم واحــد، وإِنَّ أَباكُ إِنَّ ربكُ
 ،يمجلَــى أَعع بِــيرعــلَ لض أَلا لا فَ
 رملا لأَحو ،بِيرلَى عع يمجعولا ل
علَى أَســود، ولا أَسود علَى أَحمر إِلا 

وى“. بِالتقْ
وهكذا قوض الإســلام أسس فكرة الدول 
القومية التي خلقتها أوروبا للعالم. لكن أي 

أساس يقره الإسلام للتجمع؟
عندما شجب الإسلام الأسس المادية التي 
يتجمع حولها البشــر، امتهاناً منهم للعقل 
وضرباً في متاهات الجهل، فإنه بنى وحدة 
جديدة على أســس عقلية مغايرة، تحترم 
العقل وتعطيه حقــه في الاختيار، تمهيداً 
لتحمل المســؤولية وتلقي الجــزاء. وهذه 
الأسس تعتمد في جوهرها على الاختلاف 
الروحــي الجوهري لا على الفــرق المادي 
الأرضــي، فوضــع أمــام الإنســان حقيقة 
فطرية هي الإســلام، فمن اســتجابوا لها 
فهم أمة الإســلام أيــاً كانت أجناســهم أو 

ألوانهم أو لغاتهم أو موطنهم.
وهكذا أتيح للإنسان أن يختار القومية التي 
ينتمي إليها لأول مرة في التاريخ البشري، 
قوميــة تقوم على فكرة يســتطيع العقل 
أن يقبلهــا كما يمكنه أن يرفضها من دون 
إكراه على شــيء، ومن خلال هذا الاختيار 
يختار الإنسان المعسكر الذي يبذل جهوده 
في سبيله، ويختار بالتالي طريقه إلى ربه. 
 كبإلى ر حاد ”يا أَيها الإِنسانُ إِنك كَ

ملاقيه“ (الانشقاق: 6). دحا فَ كَ

د. يوسف ابراهيم

الحمد الله وكفى والصلاة والسلام 
على الامام المصطفى وبعد:

فعن أبي هريــرة رضي االله عنه 
قال: قــال رســول االله صلى االله 
عليه وســلم «من يأخذ عني هذه 
الكلمــات فيعمل بهن او يعلم من 
يعمل بهن؟ فقال ابو هريرة: قلت 
أنا يا رســول االله. فأخذ بيده فعد 

خمساً فقال:
اتق المحــارم تكن أعبــد الناس، 

وارض بما قســم االله لك تكن أغنى الناس، وأحســن الى 
جــارك تكــن مؤمناً، وأحــب للناس ما تحب لنفســك تكن 
مســلماً، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب» 

«رواه الترمزي»
يا أهل الصيام والقرآن

كلمات نورانية نحتاجها زاد غذاء لنا في هذا الشهر الفضيل 
المبارك، لتنير لنا الطريق، وتزيل اشــواك الحقد والاسى 
والبغضــاء مــن قلوبنا ولتكون شــعاعاً نســتظل بنورها، 
فعندمــا تبتعــد عن كل مــا حرم االله وترضى بما قســمه 
االله تعالى لك، واحســانك لجارك وان تحب للناس ما تحب 
لنفسك وعدم اللهو والاكثار من الضحك والمجون، كل هذه 
الصفات تؤهلك لتكون من اهل التقوى والايمان، والرفعة 
والطهارة ومكانتها ومحلها شهر رمضان المبارك، لتفتح لنا 
أفقاً للأمام، وتبين لنا ان المؤمن بإيمانه وثقته باالله تعالى 
يستطيع ان يطهر نفسه بحيث يصبح ايجابيا في وطنه، 
نافعاً لأهله، ولا ننسى ان النبي عليه الصلاة والسلام أمر 
بــأن نعمل بهذه الصفــات الايجابية ونعلــم الناس عليها 

لعظمها وثقلها عند االله تعالى.
تقــول: فرصة نافعة لنــا من خلال العمل بهــذه الصفات 
الايمانية النورانية وخاصة بأن الخصلة في رمضان تعادل 

فريضة والفريضة بسبعين.
نسأل االله تعالى ان يتقبل منا الصيام والقرآن

والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته

 كلمات من نور


